
ملءوزفرقليلا،استدارثم،مكانهاالهاتفسماعةأعاد

لفالذيالصمتفيوغارقتين،ساهمتينعيناهوبقبت،فمه

زوجتهسألتهعندماالحديثمنيتمكنلمانهحنط،المكان

مشيرة،جواباتجدلمحينجوارهمنفانسحبتمات؟..من

ناأرادتوكأنها،بهايلحقواانأطفاالاإلىاللحظةتلكفي

بعدوفيها..إليهفتعودقليلأيهدأأنالى،للحطهحزنةيعيش

.ءلمةالكليجتروهو،وجنائزيةقصيرةخطواتيخطوأخذ

.مات،عوضسالم-

وكيف؟خمما؟...مات؟م-

ولكني،أمسحدثذلكادطواخبروني،بالضبطأعملا-

بطريقذلكوعلمت،أيامثلأثةمنذحدثخاالوفاةأناعتقد

قهرال،صرختلقد،الجثةمكانالىفذهبت،الصدفة

أيضا.القهرومنسابرعلىلحظاتوبكيت

حتىالمستشفىثلأجةفيالجثةتوضعأنالأفضلمن-

الامر.نتدبر

..اتصالاتكالماتحتابخالموافقةولكنسلنثاذلكحاولت-

ولاذا؟-

ومن،اتساعيوجدلاانهجهةمنآخبروني،قالواهكذا-

تسمح.لاالقوانينانأخرىجهة

عينهفيوالتمع،الكالةمنتبقىمااجترارعنوانقطع

وفاةخبرويشيع،االاتفقرصيديروأخذ،راعببريق

ثلأجةفيوضعتالجثةأنالىاطمانحتى،عوضسالم

،قصيرةفترةبهاأحاطواقدرفاقهكلوان،المستشفى

المكالمةاجتراريعاودأخرىمرةوغاص،خواطرهفاستراخا

نارفيقهرجاكيفيتذكروهوالصمتعلىفيقوى،االاتفية

يهزكانالحقيقةفيلكنه..،القهروعلى،الحزنعلىيسيطر

هذهدونيحولانمقدورهفيوليسمقتنعغيررأسه

الذاكرةوربطت،عديدةسنواتمنذامتدتالتيالأحزالسا

قريتهوبينعوضسالمجثةتفمالتيالستشفىثلأجةبين

فييدوراليها،..يعودالطيتمنىكانوالتيجدآ،البعيدة

لباصىيرمم

تعجبهلمالتيالثهاركلعنثمارهاطعميتميزحيثحواكيرها،

البيوتتلكتخترقالتيأزقنهافيويتجولغادرها،أنمنذ

أحديمتطي،أحلأمهعروسويتزوج،كتفالماكتفاالمتساندة

علىفرحهيوزع،الأرضحراثةفيتساهمالتيقريتهخيول

وتتفن،لهويرقصون،يزفونهوهم،والرجال!النسوةوجوه

كاالتي،سعدأمكلها..،القريةاعراسعرفتهاالتيالرأةتلك

وزغاريدها،قلبهاوطيبة،وفاثهاعن،دأئماعنهايحكيمكان

،الأعراسطبيخفيومهارننها،القريةسماءفيتلعلعالتي

قريته،قييموتأنيتمنىكلهذلكوبعد،..لهاالناسوحب

علىتقعالتيالمقبرةفيويدفنونه،الجميعجنازتهخلفيسير

وارفة،معمرةشانحةاشجارتكسوها،القريةرواييإحدى

.الخضرةودائمةالظلأل

.يتذكرواخذ،-المراتمنالكثيرذلكمنهسمعلقد

الكئيبةاللحطةتلكفييتخيله،الأخرىتلوواحدةحكاياته

بقوامه،أمامهواقفاالهاتفاأسلاكعبرالسافاتقطعقد

وجبهته،بالشيباختلطالذيالكثوشعره،الطويل

وابتسامته،العريضوصدره،مفبدةمأساةتظللهاالعريضة

عندرأيهعنللتعبيريحتاجهامابمقدارشفتيهعلىتقفزالتي

منكلعنهايتحدثالتيالألوفةوعادته...،إليهاالحاجة

فيثمومنالعملالىالبيتمن،باستمرارالمشدطفييعرفه

مفقود،شيءعنيفتشكأنهالشوارععبرأوقاتهمعظم

يمتازذلكورغم،الإنزواءحدالىالأحبافغالبفيوحيدا

بأنهقضاهاالتيالسنواتطيلةعنهيعرفولم،الوداعةبتلك

يقنشوهويذوبالذيالطراًزذلكمنوهو،أحدالىأساء

وللتحقالجامعةمنتخرجأنمنذصكملهفيدؤوبا،الحياةعن

اخلأصهطلأبهيعشق،الثانويةالدارسإحدىفىاستاذا

فراغهأوقاتفييحدثهميكنلمانعنهويذكرون،و-صديته

الموصفالتيتلكقريتهوعن،احتلتالتيأرضهعنالا

حتى،لهبالنسبةهيمثلماصعشقهمآصبحتحتىمعالها،كل

الىبالعودةالقرودطسببهاالجميعصكلرفالتيعزوبيته-يماية
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يسجد،نجتتهاحتوتالتيالثلاجةيرفضويتخيله،قريته

منيتخلصأنويحاول،شاهقهرمالىتحولتؤقدأمامها

أمامه،يتزاحمأخذوأكثر،ذلككل،أوصالهفيدبترعشة

الهاتف،ولمنماعةالثلأجةبينماالصوركاوتتلأحق،ويترام

مثله،باردةقطعةكأنهبالجدارفيلتصقيجترهاالتيوالمكالمة

المناسبالمكانعنلهرفيقةسؤالالحزنغمرةفييسترجع

ويحس،حسرةيزداد،السؤاليهاجمه..إليهجثتهلنقل

أمنيتهويتذكر،عوضسالمأمنياتأمامالكاملبالضعف

فييتساءلوهونفسهمنو!زأ،قريتهالىبالعودةالأفضل

التيالأرضتصلحتىتهيمانللروحيكفيكانانداخله

يكادحتىبأفكارهويشرد،عوضسالمأوهوإليهاينتمي

أعماقهفيويدوي،الفلسفةهذهويلعن،فمهمنيندلقالقيء

شيئأتعنيلاالتيالفلسفةهذهأخرىمرةيلعنصوت

تهزهالصوتيعلووكلما،الثلأجةاخنوتهاالتيللجثةبالنسبة

المساميرمثلواؤغةأمامهالكلماتويبصرمعهايندمجرجفة

نجتة،ليسعوضسالمالأخرىبعدواحدةيقرأها..الحادة

الحي،جسدهبدونقريتهتصلحتىتهيمأنترفضوروحه

التيملامحهوكل،العريضوصدره،التحركةخطواتهبدون

جوانحه،فيالختزنةالأشياءكلعنوبجكي،بالحياةتنبض

مكالةبعدوالحدةدفعةهكذاالأكتافعلىيحملولا

لا؟..ومتى..أدريلاكيف؟..،..ماتأنهتعلن،هاتفية

لوضعموافقةالىالأمريخناجبعد؟..وماذاتماما،أدري

الناسبالمكلنعنسؤالأيضا...وماذا...ثلأجةفيالجثة

يسقطيكادبل،يسترسلانيستطيعولا؟..إليهالجثةلنقل

الكلماتوصور!أعماقهفييدويالذيالصوتوطأةتحت

وسطبقوةينتفض،نظراتهتلأحقالحادةبالمساميراللشبيهة

وذقنه..خدهالىجبهتهمنيسقندأخدالديالعرقانهمار

تنفسهدوء،داهمهأنالى..النفوخعنقهعلىيسيلحتى

بريقوكاغما،لامعتين،حدودبلأ،عيناهواشت،طويلأ

عديدةأخرىوخواطر،بوفاءيقترن،عوضسالملجثةوصكد

تلازمه،التي.اليقظةالىيطمئنانتدفعه،..صدرهفيتموج

المتواصلالحنينوهذا،البعيدةالأمسذكرياتبينماتصل

تلكلهوتسصح،الزمنمروريقاوموهوتدفقآيزداد،اليها

فيه،يعيشالذيالبيتفيعوضسالميتذكراناللحظة

ورغمجدا،متواضعابيتاكادن،..قريتهعنجدأوالبعيد

الأشياءكلفإن،جنباتهفيقضاهاالتيالغشريناللسنوات

منهناكوليس،الرحيلوشكعلىصاحبهبأنتوحيفيه

جدرانهتغطي،الاستقرارفيالرغبةعلىيدلواحدشيء

أرضهوقرىلدنواللوحاتالصورتلكالمدخلمنبداية

إليها،الناظروتوثقجدا،وقديمةومتنوعةعديدة،المحتلة

الأحلامكمابحرفيتغرقهماوسرعان،الذكرياتكمابحبال!

تساؤلاتمنمزيجالماثممنوتنقله،واحدآلنفيوالغضب

وجهفيالغائرتينعينيهتفارقلاالوقنانفسفيتكلد

ابتساماتبهاتوحيالتي"بالثقةوأيضآ،بالكابةملبدعريض

وأاللوحةهذهعلىيؤشروهو،شفتيهعكتتعلقساخرة

ضناوينحكلىالعينتقعأوعنها،قصصايسردأوتلك،

تتعلقكلها،المكانجوانبفيأمكنماالمتناثرةالكتب

رفضهوالى،الرحيللحطةمنبدايةيمثلهاالتيبالحالة

بندقيةالىيصلوعندما،..قريتهالىالعودةبلوغفيورغبته

الانتنراحمنكثيرفييساهم،الزواياإحدىفيمعلقةصيد

يتذكرهوالدهعنورثهاالتيللضيدهوايتهعنالحديثفي

تلكتك!وها،بقريتهالمحيطةالجبالالىيخرجكانتماما،

صكانالصيدمنبغنائمهمثقلأعودتهوعندالكثيفةالاحراش

أماميتوقفأنينسىولا،.الج!برانوبيوتبيتهالفرحيعم

،الجدرانأحدعلىمعلق،الصنعقديم،اللونبنيمفتاح

يختصر،طويلةقصةالمفتاحالذابأنيتمتموهواليهيشير

قريتهفيبيتهمفتاحبأنهالأسىمنبنبرةعنهالحديث

فيوالدتهمانتأنبعدبهاحتفطوقد،الآنعنهالبعيدة

فييغرقتماسرعان،كلههذابعدومن،مفنمةباردةليلة

حرارةالنبل،بذلكيحسأندونيكرر،متواصلحذيث

،والحسراتالللتذيبمعركةالىالجلسةتحول،الكلمات

ملامحالوقتلبعضتمحو،القوةمنبزيدوجههويطفح

يعزي،مشاعرهد"ونبقيتلكنها،طويلألازمتهللتي،الكابة

لقولكنه،جسدهعلىيقوىقدالوتبأنويوحيبها،نفسه

ومن،حديثهمنفرغماوإذاممها...ينالانيستطيع

بيتهتغادرالتيالخطواترفيقةالمشاعرتلكتبقى،حركلته

ثلأجةفيجسدهحولتحومالاننفسهاوهي،التواضع

صرخةألىوتتحولدائما،يصفهاكانكماقوية،الستشفى

موتهخبراليهنقلالذي،الهاتفأسلأكتمزقتكادعميقة

كالمصلوب،واقفاوهوويشعر،انقطاعبلاأعماقهفيتدوي

،تتجاوزهالصرخةبأن،وأمنياتهأشيائهكلويلتذكريتذكره

يليققبرال!يحيلهاالنالرغبةفيهوتبعثالأمكنةفتملأ

حناياهتخرقرخيمةاصداءكانتنفسهالوقتوفي،..بالجثة

به،يضيقيكادبموكبمفروشايتصوره،للواسعالدكطباتجاه

الموكباخرويتصل،بلأدهبعمملفوفةعوضسالمجثةتعلوه

ويتجهان،المستشفىثلاجةعنتزوغانوهما،الشهداءبمقبرة

كبيرةامامهالصورةتلكارتسمتوقد،الجثةموكبنحو

أهلهبينوتحوم،تموتأنتأبىالتيمشاعره3كاتحيط،جدا

باتجاهخطواتهمتعانقولكنهاتماما،مكانهميعرفلاالذين

يعشقهاكانطالاأفراحأالطريقطولعلىوتنبت،قريته

بكلننتغذى،الزهورمنأكاليلوسطبهايأنس،عوضسالم

أعراسمثلوجميلة،نديةدائمافتبقى،المتوهجةالشاعر

القرية.

تونس
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